
عســـكرة الخطـــاب الـــديني.. هـــل هـــذا مـــا
يقصده السيسي بالتجديد؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“الرئيس السيسى يشهد حفل تخ دورة تأهيل أئمة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية”.. كان هذا
عنوان الخبر الذي نشره موقع “اليوم السابع” التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة
يــج وتأهيــل للمخــابرات العامــة المصريــة، ظهــر الثلاثــاء  أبريل/نيســان الجــاري، لتغطيــة حفــل تخر

الدفعة الثانية من الأئمة، والتي ضمت  إمامًا واستمرت لمدة  أشهر.

يــة تــأتي في إطــار” تنفيــذ توجيهــات الرئيــس الــدورة وبحســب المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهور
لوزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها الأكاديمية العسكرية المصرية، لوضع
برنامج تدريبي متكامل يهدف إلى تعزيز قدرات الأئمة على مختلف المستويات، بما يسهم في الارتقاء
بالخطاب الديني وتطوير آليات التواصل، خاصة لمكافحة ودحض الفكر المتطرف، فضلاً عن ترسيخ

الوعي والمعرفة والإدراك لمختلف القضايا الفكرية والتحديات الراهنة”.

الخــبر في صــياغته ومضمــونه، والمقــاطع المصــورة الــتي جــرى بثهــا أثنــاء إلقــاء الأئمــة قســم الــولاء أمــام
الســيسي، واصــطفاف العمــائم دون همــس مســتمعة لحــديث الرئيــس، فضلاً عــن الكــواليس الــتي
تضمنتها تلك الدورة والتي تم تسريبها لاحقًا، كلها مشاهد كانت صادمة لقطاع كبير من المصريين،
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ممن رأوا في هذه الأجواء ردة زمنية مخيفة لعصر الشمولية الفاشية المرعبة.

الحدث هو الأول من نوعه في مصر بطبيعة الحال، ورغم عشرات الأنظمة السلطوية التي تعاقبت
على حكم البلاد لكن أحدًا لم يجرؤ على الإقدام على فعل كهذا، وإن كان ذلك ليس بالمستغرب في
ظل العديد من المؤشرات والشواهد التي حتمًا تقود إلى هذا المسار الإجباري، عسكرة الحياة المدنية،
تحــت ولايــة ســلطة تُنصــب نفســها “وصــية” علــى الشعــب.. فهــل هــذا هــو تجديــد الخطــاب الــذي

تنشده الدولة؟

ية  يومًا من الحياة العسكر
عاش الأئمة الـ  المشاركون في تلك الدورة حياة عسكرية كاملة طيلة فترة انعقادها البالغة ستة
أسـابيع، منـذ بدايـة الاسـتيقاظ مـن النـوم فجـرًا، حـتى الخلـود إليـه مسـاء، إذ كـانوا مُلـزمين بالانصـياع
التام لتعليمات الضباط الذين بحوزتهم صلاحية إنجاح المشارك من عدمه، ما يعني تحديد مصيره في

التعيين أم لا.

وتحولت حياة الإمام اليومية إلى ما يشبه روتين المجند الذي يؤدي الخدمة العسكرية النظامية، وإن
كانت هناك بعض الاختلافات الطفيفة من حيث الشكل فقط، أما المضمون فيكاد يكون متطابق،

وذلك بحسب ما نشرته صفحة “صحيح مصر” نقلاً عن  من الأئمة الذين شاركوا في تلك الدورة.

– حتى يلتحق الإمام بالدورة التي هي شرط أساسي للتعيين، عليه أولاً اجتياز عدد من الاختبارات،
داخــل الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة، ومســتشفى القــوات المســلحة بكــوبري القبــة، وكليــة الضبــاط
الاحتيــاط في الإســماعيلية، بعضهــا تعليمــي خــاص بالحاســب الآلي، واللغــة الإنجليزيــة، بالإضافــة إلى
أســئلة مصــممة لتقييــم قــدرات الذكــاء لــدى الإمــام، والأخــرى بــدني حيــث الخضــوع لكشــف طــبي في
مستشفى كوبري القبة العسكري، وإجراء فحوصات مثل رسم القلب، تحليل الدم والبول، وقياس

الطول والوزن.

يــد الــوزن  كيلــو ــالوزن المثــالي للمتقــدم، حيــث يشــترط ألا يز ومــن أهــم شروط الالتحــاق الالتزام ب
جرامات فوق الوزن المثالي الخاص بالإمام، على سبيل المثال، إذا كان الطول  سم يجب ألا يزيد
الــوزن عــن  كيلــو، لــو تجــاوز الــوزن  كجــم ســيعيق ذلــك اجتيــاز الاختبــارات اللاحقــة، بحســب

شهادة أحد الأئمة.

ـــاط ـــاط الاحتي ـــة الضب ـــتي يخضـــع لهـــا المتقـــدم في كلي ـــة ال ـــارات البدني ـــة الاختب ـــاك أيضًـــا مرحل وهن
بالإســماعيلية، والــتي تتضمــن العــدو مسافــة م، وإجــراء تمــارين ضغــط وبطــن وجــري زجــزاج،

ويتولى الضباط والجنود تدوين ونتائج هذه الاختبارات في دفتر يومي، يرفع في النهاية للقادة.

أمـا المرحلـة النهائيـة مـن الاختبـارات فهـي كشـف الهيئـة في الأكاديميـة العسـكرية، بحضـور ضبـاط مـن
القوات المسلحة وقيادات من وزارة الأوقاف، لتقييم مظهر الإمام وجاهزيته، وبعد اجتيازها، تنتهي
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يبية بالأكاديمية العسكرية. سلسلة الاختبارات، ويستعد الأئمة للانضمام إلى الدورة التدر

-ما أن يُقبل الإمام في الدورة، تبدأ مرحلة “التلقين” في الأكاديمية العسكرية، حيث يتلقى تعليمات
الــدورة مــن ضابــط بــالقوات المســلحة، ومنهــا منــع اصــطحاب أي متعلقــات شخصــية، بمــا في ذلــك
الهواتـف المحمولـة، إذ يتـم تـوفير كـل المسـتلزمات داخـل الأكاديميـة، مـن الملابـس والأحذيـة وماكينـات
الحلاقة، إلى هاتف قديم (زراير)، وشريحة جديدة، كما يُنبه على الأئمة الالتزام بإجراء ثلاث مكالمات
أسـبوعية فقـط، وفـق جـدول زمـني محـدد مـن إدارة الأكاديميـة، علـى أن يتـم تسـليم الهـاتف بنهايـة

المكالمات، ليُحفظ في مكان مخصص.

-بعــد الالتحــاق رســميًا وبدايــة الــدورة الــتي انطلقــت رســميًا في نــوفمبر/تشرين الثــاني ، تتحــول
حياة الإمام إلى ما يشبه المجند العسكري النظامي، يستيقظ قبل صلاة الفجر بدقائق، يؤدي الصلاة،
يبات رياضية يومية، وفي الثامنة صباحًا يتناول الإفطار، يليه ثم ينضم إلى طابور الصباح ويمارس تدر
طــابور تفتيــش للتحقــق مــن حلاقــة الذقــن، قــص الشعــر، الهيئــة العامــة، ونظافــة الــزي قبــل حضــور

المحاضرات اليومية.



-خلال الشهر الأول من الدورة دخل الأئمة في معسكر تدريبي يشبه معسكر تدريب الجنود، يحظر
فيـه الإجـازات أو المكالمـات الهاتفيـة، وفيـه يتـدربون علـى حمـل السلاح والنشـان بطلقـات رصـاص غـير
حي، وبعد الانتهاء من هذا المعسكر يحصلون على إجازة لمدة  أيام، بعدها، ينتظمون في الدورة

يبية، ويحصلون على إجازة مدتها  أيام كل  يومًا. التدر

-خلال الدورة يتلقى المشاركون عشرات المحاضرات الشرعية والعسكرية، يحاضر فيها شيوخ السلطة
يــر الأوقــاف أسامــة يــة، نظــير عيــاد، والمفــتي الســابق شــوقي علام، ووز الرســميين، مثــل مفــتي الجمهور

ير الثقافة الأسبق عبدالواحد النبوي. الأزهري، والداعية المقرب من النظام، خالد الجندي، ووز

أما المحاضرات العسكرية فيقدمها قادة بالجيش، وتركز على تاريخ الجيش المصري، الأمن القومي،
الحـــروب الســـيبرانية، الحفـــاظ علـــى الأوطـــان، مخـــاطر الإرهـــاب، التحقـــق مـــن الشائعـــات، وتـــاريخ
العسـكرية المصريـة وقوانينهـا، وبعـد انتهـاء المحـاضرات مـع اقـتراب أذان المغـرب، يُعقـد طـابور “التمـام”

المسائي، ثم يخلد الأئمة للنوم بحلول التاسعة والنصف مساءً.



-في نهاية الدورة، يخضع الأئمة لامتحان نهائي يحدد درجة اجتيازهم ويعتمد التقييم على أدائهم في
الامتحان، إلى جانب مستوى التزامهم بالدورات والانضباط، ويقول أحد الأئمة المشاركين إن الخلاف
مع ضابط قد يؤدي إلى خصم درجات حيث يتم احتساب الدرجات وفق معايير محددة، وبعد اجتياز
الــدورة، تُصــدر شهــادة تُرســل مبــاشرة إلى وزارة الأوقــاف كجــزء مــن متطلبــات التعيين في مساجــد

الأوقاف.

– يقــول أحــد المشــاركين إن دورة التأهيــل بالأكاديميــة العســكرية ســتجعل منــه إمامًــا موسوعيًــا وفــق
رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ استفاد من تعلم التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها على
وسائل التواصل، وفهم التحديات الخارجية التي تواجه مصر، إلى جانب اتباع رأي الجهات المعتمدة

في الإفتاء بقضايا خلافية، بشرط عدم مخالفة الشريعة، وفقًا لقوله.

للدين أم للسلطة.. الولاء لمن؟
المشهد بكل تفاصيله أثار الكثير من التساؤلات الحرجة التي تشتبك مع بعض المسائل الجدلية التي
فرضــت نفســها علــى الساحــة خلال الســنوات الأخــيرة وكــانت ســببًا في نشــوب المعــارك بين الدولــة
والأوقاف من جانب والأزهر من جانب آخر، وعلى رأسها استقلالية المؤسسة الدينية ومفهوم تجديد

الخطاب الديني الذي اعتادت السلطة ترديده بين الحين والأخر.

السـؤال الأهـم: لمـن كـان قسـم الـولاء الـذي أداه الأئمـة خريجـي الدفعـة الثانيـة مـن برنـامج التأهيـل
العسكري؟ هل هو للدين الذي يفترض أن تمثله المؤسسة الدينية الرسمية، الأزهر وجامعاتها، أم

للدولة الممثلة في شخص الرئيس والقيادات العسكرية التي تقدمت الصفوف أثناء أداء القسم؟

الأســماء ذاتهــا الــتي وقــع الاختيــار عليهــا لتقــديم محــاضرات دينيــة للأئمــة كــانت هــي الأخــرى مثــيرة
للجدل، أبرزها المفتي السابق شوقي علام صاحب المواقف السلطوية المستغربة خلال فترة ولايته، هذا
بخلاف خالد الجندي الذي دوما ما يتفاخر بكونه “شيخ السلطان” و “طبال السلطة” -هكذا قال
كثر من لقاء-، ماذا يمكن أن تقدم مثل تلك الأسماء -التي على استقلالها ونزاهتها عن نفسه في أ

كل علامات الاستفهام تلك- لأئمة يُفترض أن يحملوا مشاعل الدعوة خلال السنوات القادمة؟

الشيخ خالد الجندي: انتهى عصر الداعية التقليدي بفضل الأكاديمية
dmc pic.twitter.com/BES7bTJVPi#العسكرية#لعلهم_يفقهون

dmctv (@dmctv) April 22, 2025 —

ــد الخطــاب الــديني الــذي كــانت تقصــده الســلطة؟ هــل ثــم الســؤال المحــوري: هــل هــذا هــو تجدي
بالعســكرة يتجــدد الخطــاب؟ هــل بتقــديم قــرابين الــولاء والطاعــة للســلطة مــن قبــل الــدعاة والأئمــة
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يتخلص الخطاب مما شابهه من المغلوطات والمضللات التي تهدد الهوية الدينية الوسطية للمجتمع
المصري؟ هــل بتحويــل رجــال الــدين إلى مــا يشبــه الجنــود تتجــدد الــدعوة وتهــرب مــن فخــاخ الإرهــاب

والتشدد؟

ما تقوم به الدولة حاليًا يؤكد عدم قراءتها لدروس التاريخ بشكل جيد، تلك الدروس التي تقول إن
إخضــاع المؤســسة الدينيــة للســلطة واســتقطاب العلمــاء والــدعاة، وعســكرة الخطــاب الــديني، شكلاً
ومضمونًــا، يــؤدي في النهايــة إلى فقــدان الثقــة في المؤســسة وأعضائهــا، وهــو مــا يــدفع النــاس بطبيعــة
كثر احتراما لعقولهم، ربما يكون عبر بديل أشد خطورة على الدولة الحال إلى البحث عن خطاب أخر أ

ووعي مواطنيها، وهنا مكمن القلق.

عسكرة الحياة المدنية.. استراتيجية شاملة
لا يمكن قراءة ما حدث مع الأئمة والدعاة بمعزل عن الاستراتيجية التي رسخها النظام المصري خلال
يبًا الأعوام الماضية، حيث خضوع كل مجالات الحياة المدنية للعسكرة، إذ تبنى تقليدًا مستحدثًا وغر
ومستجدًا على الساحة المصرية وذلك بإخضاع الراغبين في التعيين في الوظائف الحكومية لاختبارات

مشددة في الكليات العسكرية.

يا إلى الوزراء، يتضمن توجيهًا في نهاية أبريل/نيسان  أرسل أمين عام مجلس الوزراء كتابًا دور
رئاسيًا بإصدار تعليمات لمؤسسات الدولة تُلزم الراغبين في التعيين في الوظائف الحكومية بالحصول
أولاً علـى دورة تأهيـل داخـل الكليـة الحربيـة لمـدة سـتة أشهـر كـشرط أسـاسي للتعيين، واعتبـار شهـادة

الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين التي لا يمكن قبولها بدون اجتياز تلك الدورة.

البدايــة كــانت مــع مسابقــة الـــ  ألــف معلــم، حيــث خضعــوا لاختبــارات أشرفــت عليهــا الأكاديميــة
العسكرية، وشملت شروطًا غريبة بعضها يتعلق بالبدانة والسمنة واستبعاد أصحابها من التعيين،
ــاء ودبلوماســيين، وصــولاً إلى الســلك ــة المجــالات الأخــرى، مهنــدسين وأطب ــم وصــل الأمــر إلى بقي ث

القضائي وإن كان أبدى امتعاضه من هذا الأمر لاحقًا.

وتعكس تلك الاستراتيجية هيمنة الشمولية العسكرية على عقلية النظام الذي يدير الدولة، متوهمًا
أن عســكرة الحيــاة المدنيــة هــي السبيــل الوحيــد للتصــدي لكافــة التهديــدات الــتي تــواجه اســتقراره
السلطوي أولاً، ثم استقرار الوطن من وجهة نظره ثانيًا، متناسيًا أن مثل تلك الممارسات، وكما تفيد
كمله فوق فوهة بركان قابل للانفجار في تجارب التاريخ -أشبه بالقنابل الموقوتة التي تضع المجتمع بأ

أي وقت.
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